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 ناصر قنديل

صــار أكيــداً بعــد الــكلام الواضــح للســيد حســن نصــرالله عــن مضمــون المداخلــة الأميركيــة الرســمية 
ــد بقطــع  ــل، والتهدي ــى الأق ــام عل ــا لع ــة فجــر الجــرود او تأجيله ــذ عملي ــة مــن تنفي ــة اللبناني ــع الدول لمن
ــي، أن  ــب الأميرك ــاع عــن الأخــذ بالطل ــي حــال الامتن ــي ف ــش اللبنان ــة عــن الجي المســاعدات الأميركي
الفريــق اللبنانــي المنتمــي للحلــف الــذي تقــوده واشــنطن عالميــا والريــاض إقليميــا، قــد ارتكــب بنظــر 
واشــنطن خطأيــن كبيريــن متتالييــن، الأول اعتقــاده بأنــه مــن المســموح لــه إعــان التأييــد لعمليــة حــزب 
الله فــي جــرود عرســال أو التغاضــي عنهــا أو عــدم خــوض حــرب تشــويه ضدهــا ومناكفــة ومســاجلة علــى 

حلفيتهــا، وافتــراض أن 
ذلــك يمنــع حــزب الله 
بوهــج  الاســتئثار  مــن 
والخطــأ  الانتصــار. 
الثانــي هــو الظــن بأنــه 
الأول  خطــأه  يصحــح 
بتبنــي عمليــة تحريــر 
فــي  اللبنانيــة  الجــرود 
بعلبــك  ورأس  القــاع 
الجيــش  أيــدي  علــى 
لإزاحــة  اللبنانــي 

والمقاومــة. الجيــش  بيــن  منافســة  وفتــح  الله  حــزب  إنجــاز  عــن  الأضــواء 
– الأكيــد أيضــاً بالوقائــع أن المتموضعيــن تحــت الرايــة التــي تظلــل الخنــدق الأميركــي الســعودي بدّلــوا 
ــش  ــع الجي ــاون م ــي بالتع ــون الغرب ــي القلم ــزب الله ف ــة ح ــاه عملي ــم، تج ــس مواقفه ــذوا عك ــم واتخ لهجته
الســوري، علمــاً أنهــا تســهّل عمليــة الجيــش اللبنانــي مــن دون إحراجــه بالتنســيق مــع الجيــش الســوري الــذي 
يرفضونــه ويرفضــه الأميركيــون والســعوديون، وعلمــاً أنهــا لا تجــري علــى أرض لبنانيــة، لكــن العمليــة الجاريــة 
علــى الأرض اللبنانيــة لا تتــمّ بدونهــا، وعلمــاً أن كشــف مصيــر العســكريين اللبنانييــن المخطوفيــن لا يتحقــق 
ــي كماشــتهما، وعلمــاً  ــارَي الشــرق والغــرب، وفكّ ــن ن ــون الجــرود بي ــذي يحتلّ مــن دون حشــر المســلحين ال
أن التفــاوض كمــا قــال قائــد الجيــش العمــاد جــوزف عــون كان الســبيل الوحيــد لكشــف مصيــر العســكريين، 
ومواصلــة الحــرب ســتعني إبقــاء المصيــر مجهــولًا إلــى الأبــد، وأن كل التفــاوض ووقــف النــار وانســحاب 

المســلحين كانــت خطــوات تمّــت بشــراكة قــرار مــن قيــادة الجيــش وفقــاً لتقديــر أهــداف العمليــة؟
– زاد مــن قيمــة هــذه الحقائــق كلام الســيد نصــرالله عــن الحســابات الســورية التــي لــم تكــن 
أولويتهــا العســكرية تلــك المعركــة ولا كان يناســبها القبــول بنقــل مســلحي داعــش. وهــي قبلــت بطلبــات 
حــزب الله ونزلــت عنــد رغبتــه كحليــف، بحضــور شــخصي مــن الســيد نصــرالله للقــاء الرئيــس الســوري 
ــادة الجيــش وتبنّاهــا حــزب الله، فكيــف يســتقيم  ــا قي ــة وضعته ــب لبناني بشــار الأســد، ترجمــة لمطال
الترحيــب بحــرب خاضهــا حــزب الله علــى أرض لبنانيــة ضــد جبهــة النصــرة تنتهــي بترحيــل مســلحيها 
ــد بحــرب  ــع التندي ــه، م ــوم ب ــا يجــب أن يق ــش م ــق الجي ــن طري ــا أخــذت م ــرض أنه ــب، ويفت ــى إدل إل
يخوضهــا حــزب الله خــارج الأرض اللبنانيــة لتســهيل حــرب يخوضهــا الجيــش اللبنانــي علــى أرض 
لبنانيــة، ويســتثمر تحالفــه مــع ســوريا لإشــراكها فــي الحــرب وتحقيــق الأهــداف التــي رســمها الجيــش 
اللبنانــي، والحــرب التــي يخوضهــا الجيــش يفتــرض أنّهــا طلــب هــؤلاء منعــاً لتصــدّر حــزب الله لصــورة 
النصــر، ونقــل المســلّحين هنــا مــن ضمــن رؤيــة قيــادة الجيــش لكشــف مصيــر العســكريين بينما ليســت 

فــي حســاباته أو لا تعنيــه علــى الأقــل هنــاك، فكيــف اســتقام هــذا التناقــض؟
– إذا كان التفســير للتبــدّل والتناقــض يختــزن بالموقــف الأميركــي الــذي كشــفه الســيد نصــرالله، 
ــازم لخــوض  ــح الجيــش التفويــض ال ــا التراجــع عــن من ــراً لدرجــة يصعــب فيه لكــن الإحــراج كان كبي

ــه. والخشــية مــن أن يخوضهــا حــزب الله وحــده، معركت
ــي  ــة، فاضطــروا للمضــي ف ــرار المعرك ــى ق ــادة الجيــش عل ــام إصــرار الرئيــس ميشــال عــون وقي وأم
المعركــة محاوليــن التعويــض والتكفيــر عــن الأخطــاء التــي ســجلها الأميركــي عليهــم، بالحملــة العاليــة 
الوتيــرة ضــد حــزب الله، فمــن هــو الصديــق الــذي أعــاد ترتيــب التفاهمــات وطلــب الصفــح عــن الأخطــاء 

ــة علــى حــزب الله فــي لبنــان والعــراق؟ للحلفــاء وأعــاد تنظيــم صفوفهــم، وقــاد الحمل
– الســفير الســعودي الســابق فــي بغــداد ثامــر الســبهان والمســؤول عــن الملــف العراقــي فــي فريــق 
ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان زار بيــروت بيــن حربَــي الجــرود، وحصــر لقاءاتــه بجماعــة الســعودية، 
وشــهد لبنــان والعــراق بفضــل قيادتــه مواقــف عاليــة الســقوف ضــد حــزب الله، تقــول المعلومــات. وتقــول 
إن الاتصــال الهاتفــي بيــن الرئيــس دونالــد ترامــب والملــك الســعودي لــم يكــن لمناقشــة الأزمــة القطريــة 
ــد  ــة مــن الرئيــس ترامــب للضغــط لتصعي ــادة العســكرية الأميركي ــب مــن القي ــل كان بطل ــة، ب الخليجي
الحملــة لبنانيــاً وعراقيــاً علــى حــزب الله وتحديــداً لطلــب زيــادة المخصصــات الماليــة لبعــض الأطــراف 
والشــخصيات والمؤسســات الإعلاميــة اللبنانيــة والعراقيــة العاملــة مــع الأميركييــن لتزخيــم الحملــة، كمــا 

تقــول بعــض المعلومــات أيضــاً.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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كانــت مجمــل القراءات والتوقعــات تذهب الى ان 
تحريــر مدينــة تلعفــر مــن عصابــات داعــش الارهابيــة 
ــرة  ــي فت ــهور، وه ــة ش ــن ثلاث ــل ع ــا لا يق ــب م يتطل
زمنيــة لا تعــد طويلــة وفــق الحســابات العســكرية. 
بــأن  تقــول  والتوقعــات  القــراءات  مجمــل  وكانــت 
عصابــات داعــش ســتبدي مقاومــة ومطاولــة اكبــر 
فــي معركــة تلعفــر، علــى اعتبــار ان الاخيــرة تعــد 
فــي  الارهابــي  التنظيــم  معاقــل  اخــر  مــن  واحــدة 
العــراق، واكثرهــا اهميــة وحساســية، بســبب موقعهــا 

الجغرافــي وتركيبتهــا الســكانية.
ولعــل تلــك القــراءات والتوقعــات اســتندت الــى حقائــق 

ومعطيــات لــم تكــن بعيــدة عــن الواقــع كثيــرا، ومــن بينهــا:
-ان معظــم عناصــر تنظيــم داعــش الذيــن نجــوا 
مــن القتــل خــال معــارك تحريــر الموصــل، فــروا 
باتجــاه تلعفــر، وتحصنــوا فيهــا مــع العناصــر المتواجــدة 
بالاســاس هنــاك، ليشــكلوا حائــط صــد عســكريا 
قويــا، ان لــم يتمكــن مــن الاحتفــاظ بالمدينــة، فعلــى 
اقــل التقاديــر يســتطيع منــع القــوات العراقيــة مــن 

ــدة شــهور. ــا لع دخوله
ــة الموصــل، مركــز محافظــة  ــى عكــس مدين -عل
ــي  ــة، فه ــا المفتوح ــر بجغرافيته ــز تلعف ــوى، تتمي نين
ــد مســافة  ــوى، وتبع ــع شــمال غــرب محافظــة نين تق
تســعين كيلومتــرا عــن الحــدود العراقية-الســورية، 
وســتين كيلــو متــرا عــن الحــدود العراقية-التركيــة، 
ولا يتجــاوز عــدد ســكانها مائتيــن وخمســين الــف 
نســمة، أي انــه لا توجــد فيهــا كثافــة ســكانية كبيــرة.
-بمــا ان غالبيــة ســكانها مــن التركمــان الشــيعة، 
فــإن البعــض توقــع ان يكــون هنــاك بــطء مــن قبــل 
القــوات العراقيــة فــي ايقــاع العمليــات العســكرية فــي 

المدينــة.
-التدخــات الاميركيــة والتركيــة، التــي تســببت 
انطــاق  وتأجيــل  بتعطيــل  عديــدة  شــهور  طيلــة 
تتوقــف،  ولــم  تنتــه  لــم  تلعفــر،  تحريــر  عمليــات 

اللحظــات  اخــر  حتــى  وانقــرة  واشــنطن  وبقيــت 
قبــل اعــان القائــد العــام للقــوات المســلحة بــدء 
عمليــات تحريــر المدينــة، فــي العشــرين مــن شــهر 
اب-اغســطس الجــاري، تحــاولان وضــع العصــي فــي 

دواليــب معركــة التحريــر.
-وجــود تقاطعــات سياســية حــادة بيــن القــوى 
ــا  السياســية التــي تمثــل المكونــات المختلفــة، قومي
وطائفيــا ومناطقيــا، وتبايــن اولوياتهــا، وتعــدد اجنداتها، 
لا ســيما ان واقــع تلعفــر لا ينفصــل عــن واقــع عــام 
الموصــل  منهــا  مختلفــة،  ومناطــق  مدنــا  يشــمل 

وكركــوك وديالــى.
التــي  والمناخــات  الاجــواء  فــي  يتأمــل  ولمــن 
بمــا  تلعفــر،  تحريــر  عمليــات  انطــاق  ســبقت 

انطــوت عليــه مــن هواجــس 
لــم  انهــا  يجــد  ومخــاوف، 
ــواء  ــن الاج ــة ع ــن مختلف تك
ســبقت  التــي  والمناخــات 
تحريــر  عمليــات  انطــاق 
للموصــل  الايمــن  الجانــب 
فــي التاســع عشــر مــن شــهر 
شــباط-فبراير الماضي، اذ ان 
ــك الهواجــس  ــن تل بعضــا م
مبــررة،  كانــت  والمخــاوف 
وبعضهــا الاخــر، كان مبالغــا 

ــوان الحــرب النفســية،  ــدرج تحــت عن ــا ان ــه، وربم في
ــوان التقييمــات الســطحية والمتســرعة  او تحــت عن

للامــور.    
بيــد ان مــا لــم يقــرأ بدقــة، ومــا لــم يتــم التوقــف 
ذات  بعــض  ان  هــو  الاعتبــار  بنظــر  واخــذه  عنــده 
الحقائــق والمعطيــات التــي اســتندت اليهــا القــراءات 
تلعفــر  تحريــر  اكتمــال  بتأخــر  القائلــة  والتوقعــات 
لعــدة شــهور، كانــت تحمــل بيــن طياتهــا عوامــل 
مختلــف  كانــت  هنــا  ومــن  التســريع،  ومحــركات 

الاوســاط السياســية العراقيــة وغيــر العراقيــة المعنيــة 
العراقــي،  المشــهد  فــي  يجــري  لمــا  والمتابعــة 
وخصوصــا فــي جانبــه المتعلــق بالحــرب ضــد تنظيــم 
داعــش، كانــت تلــك الاوســاط مبهــورة ومندهشــة من 
ــش  ــى الدواع ــارات عل ــدا للانتص ــريع ج ــاع الس الايق
فــي تلعفــر، وبــدلا مــن ثلاثــة شــهور، بــدا واضحــا ان 
المهمــة لا تحتــاج اكثــر مــن ثلاثــة اســابيع ليــس الا.

وبــدلا مــن ان يســاهم الدواعــش الهاربــون مــن 
ــر،  ــم بتلعف ــات رفاقه ــع معنوي ــي رف ايمــن الموصــل ف
وتحصيــن وتقويــة جبهتــم، فأنهــم رفعــوا مســتوى 
الاحبــاط واليــأس والقلــق لديهــم ، لا ســيما بعــد 
ان فــرت اغلــب العناصــر الداعشــية التــي تحمــل 

جنســيات اجنبيــة نحــو ســوريا وتركيــا.

المفتوحــة  الجغرافيــا  فــإن  ذلــك  جانــب  الــى 
توفيــر  فــي  العراقيــة،  القــوات  ســاعدت  للمدينــة، 
هامــش كبيــر للمنــاورة، وتنويــع جبهــات الضغــط، 
بأقــل قــدر مــن الخســائر والاضــرار، ســواء فــي صفــوف 
تلــك القــوات او فــي صفــوف المدنييــن، وامســاك 
الشــعبي، عبــر  قــوات الحشــد  الحــدود مــن قبــل 
تنســيق الحكومــة العراقيــة مــع الجانــب الســوري، 
ضيــق الخنــاق كثيــرا علــى الدواعــش، وجعــل امــر 

فرارهــم صعبــا للغايــة، ناهيــك عــن مقاومتهــم.

والنقطــة الاخــرى، تتمثــل فــي ان حجــم الضــرر 
ــى  ــي عل ــم داعــش الارهاب ــه تنظي ــذي خلف والاذى ال
مختلــف المكونــات، جعلهــا تــدرك ان اســتمرار بقائــه 
يعنــي مزيــدا مــن الضــرر والاذى والخطــر، وانــه لا بــد 
ــى القضــاء  ــة ال ــة العراقي ــع الحكوم ــن تشــجيع ودف م
علــى ذلــك التنظيــم بالكامــل، وارتباطــا بذلــك، ليــس 
الكثيــر مــن الاصــوات المطالبــة  غريبــا ان نســمع 
بالاســراع بتحريــر قضــاء الحويجــة التابــع لمحافظــة 
تابعــة  مــدن  وكذلــك  الدواعــش،  مــن  كركــوك 

ــة وراوة. ــم وعان ــل القائ ــار، مث ــة الانب لمحافظ
وامــا فيمــا يتعلــق بالعراقيــل الاميركيــة والتركيــة، 
فــان مــا افشــلها هــو قــوة القــرار العراقــي، والدعــم 
بــدون طيــار  الايرانيــة  للطائــرات  اذ كان  الايرانــي، 
ــم  ــي ضــرب الدواعــش وتحطي ــر ف )drone( دور كبي
خطوطهــم الدفاعيــة، بالتعــاون والتنســيق مــع ســاح 
الجــو العراقــي، ممــا ســهل المهمــة امــام قطعــات 
الارهــاب  ومكافحــة  الاتحاديــة  والشــرطة  الجيــش 
داعــش  فلــول  علــى  للاجهــاز  الشــعبي  والحشــد 

خــال فتــرة زمنيــة قياســية.
واليــوم حينمــا نــرى مدينــة تلعفــر وقــد تحــررت 
مــن الدواعــش، او علــى وشــك ان تتحــرر نهائيــا، 
بعــد ثلاثــة اعــوام واكثــر مــن شــهرين علــى احتلالهــا 
)15 حزيران-يونيــو 2014(، فإنــه مــن  الطبيعــي جــدا ان 
نؤشــر علــى حقيقــة ان تنظيــم داعــش بــات فــي 
خبــر كان بالعــراق، ولــن يحتــاج تحريــر الحويجــة 
الــى وقــت طويــل، مــع بقــاء  وعانــة والقائــم وراوة 
خلايــا نائمــة هنــا وهنــاك، يمكــن ان تنفــذ عمليــات 
ــن، كمــا حصــل مؤخــرا  ــي اوســاط المدنيي ــة ف ارهابي
فــي مدينــة الصــدر والشــرطة الرابعــة وابــو دشــير، 
الهزائــم  علــى  ومتوقعــة  طبيعيــة  فعــل  كــردود 
ــال،  ــن القت الســاحقة والخســارات الفادحــة فــي ميادي
التــي افقــدت داعــش كل قواعــده ومرتكزاتــه ومواطــئ 

اقدامــه الاساســية والمهمــة.

مــن غيــر الواضــح كيــف أمكــن التوصّــل إلــى إجمــاع 
حــول صيــرورة إدلــب فضــاء جهاديــاً جاذبــاً للمُســلّحين مــن 
كل أنحــاء ســوريا: المنهزمــون فــي المعــارك، الوافــدون 
الطامحــون  وتســويات،  مُصالحــات  بمقتضــى  إليهــا 
للوصــول إليهــا ومنهــا إلــى خــارج ســوريا. وإدلــب مدينــة أو 
ــي  ــزوع إســاموي وتعصّب ــاً بن محافظــة اتّســمت تاريخي

انطلقــت  وقــد  مُعنِّــد؛  ثقيــلٍ 
منهــا أولــى الدعــوات لـــ "الناتــو" 
ســوريا،  ضــرب  أجــل  مــن 
مُبكــرة  "قاعــدة"  وكانــت 
لتجمّــع الجهادييــن القادميــن 
مــن أربــع جهــات الأرض للقتــال 
توزيعهــم  ليتــم  ســوريا،  فــي 

الجبهــات. علــى مختلــف 
جبهــة  ســيطرة  تمثّــل 
"حقيقــة  إدلــب  علــى  النصــرة 
قاتِمــة فاضِحــة"، بتعبيــر جيــل 

دولــوز، فهــي "قاتِمــة" بمعنــى أن التكوينــات الجهاديــة هــي 
الثابــت الرئيــس والوحيــد تقريبــاً فــي المشــهد المعــارض، 
أنمــاط  كل  علــى  قَوّامــة  القاعــدة  إيديولوجيــا  وأن 
التنظيمــات الأخــرى، وأن الحديــث عــن قــوى مُعتدلــة مــا 
هــو إلا "حديــث خُرافــة" وتضليــل، وأن الانتقــال مــن "أحــرار 
ــة النصــرة"  ــى "جبه ــا إل ــش الحــر" وغيرهم الشــام" و"الجي
وأهونهــا،  الأمــور  أيســر  مــن  هــو  والعكــس،  وأشــباهها، 
وكذلــك هــي الحــال مــع إقامــة التحالفــات ونقضهــا، كمــا أن 
ــوان الســيطرة مــن هــذه المجموعــة المســلّحة  ــر عن تغيّ
إلــى تلــك، هــو تغيّــرٌ فــي الشــكل والتســمية وليــس 

تغيّــراً فــي الموقــف والارتبــاط والاتّجــاه.
ــة  ــب "حقيق ــى إدل ــة النصــرة عل ــل ســيطرة جبه وتمثّ
ــر  ــا أكث ــل فرصــة لتركي فاضِحــة" بمعنــى أن مــا حــدث مثّ
منــه تهديــداً، وقــد واصلــت جهودهــا ومســاوماتها لإدراج 
مــا  أن  كمــا  التصعيــد"،  "خفّــض  اتفاقــات  فــي  "الإمــارة" 
حــدث لــم يخلــق ردّة فعــل جديّــة مــن قِبَــل التنظيمــات 
المســلّحة وغيــر المســلّحة المواليــة لتركيــا فــي إدلــب، 
ــر  ــك أن الكثي ــق، ذل ــي عمي ــؤ ترك ــى تواط ــدلّ عل ــذا ي وه
مــن تحــوّلات المشــهد هنــاك ليســت بعيــدة عــن معرفــة 
أو تدبيــر أو ضبْــط مــن قِبَــل الاســتخبارات التركيــة. وقــد 
ســبق لـــ بريــت ماكغــورك الموفــد الأميركــي لــدى التحالف 
الدولــي أن اتّهــم تركيــا بأنهــا ســمحت لتنظيــم القاعــدة 
بـــ "الســيطرة علــى محافظــة إدلــب". )تصريحــات، 1 آب/

ــاري(. ــطس الج أغس
تكتيكات تركية

ــى "جبهــة النصــرة" فــي إدلــب  الهجــوم العســكري عل
ــه، وخاصــة روســيا  ــن يهــدّدون ب ــاً للذي ــاً نهائي ليــس هدف
الحــال،  بطبيعــة  وســوريا  وإيــران،  المتحــدة  والولايــات 

ويمكــن العــدول عنــه فــي حــال تــم "تفكيــك إمــارة القاعــدة" 
ــق أوضــاع تســتجيب بكيفيــة مــا لاشــتراطات  هنــاك، وخلْ
ــي مناطــق  ــا حــدث ف ــرار م ــى غِ ــار" عل ــف إطــاق الن "وقْ
"خفّــض التوتّــر" الثــاث )درعــا، والغوطــة، والرســتن(. وأمــا 
ــا فتقــرأ الموضــوع بكيفيــة مختلفــة، إذ ليــس هدفهــا  تركي
هــو "التفكيــك" التــام للإمــارة وإنمــا "احتــواء" أيّ عمــل 

علــى  العمــل  خــال  مــن  مُشــترك ضدّهــا،  عســكري 
ــر: ــدٍ كبي ــى ح ــة إل ــراءات مُتداخِل ــكات وإج تكتي

- العمــل مــع "جبهــة النصــرة" والجماعــات والتنظيمــات 
"إدارة  إقامــة  علــى  المســلّحة  وغيــر  المســلّحة  الأخــرى 
مدنيــة" مشــتركة فــي إدلــب المدينــة، تُراعــي مصالــح 
ــةَ )والجبهــة( مصيــراً  مختلــف الأطــراف، وتُجَنِّــب المدين

ــة. ــل والرقّ ــابهاً للموص مُش
-  إقنــاع "جبهــة النصــرة" بحــل أو إعــادة تشــكيل "هيئــة 
تحريــر الشــام" بحيــث تتمكّــن التنظيمــات المتحالِفــة 
مــع "جبهــة النصــرة"، مــن إعــان مواقــف مختلفــة عــن 
"خفْــض  بمتطلّبــات  بموجبهــا  تقبــل  الجبهــة،  مواقــف 
التوتّــر"، تحــت أعيــن النصــرة، وبضبــط منهــا وبمــا يُراعــي 

ــا. مصالحه
- إعــادة تنظيــم الجماعــات المســلّحة المواليــة لتركيــا، 
ومــن بينهــا "حركــة أحــرار الشــام"، بتوافــق ودعــم إقليمــي 
ودولــي، وتمكينهــا مــن "إزاحــة" جبهــة النصــرة أو هيئــة 
ــى  ــا إل ــا إبعاده ــة المشــهد، ربم ــر  الشــام عــن واجه تحري

ريــف المدينــة.
فــي  قــوات شــرطة  أجــل تشــكيل  مــن  الضغــط   -
البــاب  مدينتــي  فــي  حــدث  مــا  غــرار  علــى  المدينــة، 
وجرابلــس، فيمــا تنســحب التنظيمــات المســلّحة إلــى 
أطــراف المدينــة وريفهــا، مــع تمكيــن "جبهــة النصــرة" مــن 

تشــكيل واجهــات مدنيــة وأمنيــة وشــبه عســكرية.
ــة  ــن "الحكوم ــة" وبي ــن "الإدارة المدني ــط بي - الربْ
المؤقتــة"، مــا يحقّــق أحــد أهــم أهــداف تركيــا، وهــو 
ــى  ــة بُن ــاف، وإقام ــة الائت ــدم لحكوم ــئ ق ــق موط خلْ
ــاً  ــال اعتراف ــة" عــن دمشــق، يمكــن أن تن "ســلطة بديل
فــي  مُعقــدّة  تســويات  إطــار  فــي  تدريجيــاً،  دوليــاً 

ليســت  مــدة  منــذ  يمنــي  ناشــط  أعــرب 
اليمنييــن  قائــا: "نحــن  رأيــه  بالبعيــدة عــن 
فقدنــا الأمــل فــي الامــم المتحــدة، ونشــعر أنــه 
لا جــدوى مــن أي حمــات إغاثيــة دون الوصــل 
فــي  والملفــت  البــاد".  فــي  سياســي  لحــل 
الأمــر أن هــذا الــرأي يتفــق عليــه الكثيــر مــن 

اليمنييــن.
بعــد رأي هــذا الناشــط الغاضــب مــن إهمــال 
الأمــم المتحــدة لليمــن والمأســاة التــي يمــرّ 
ــدوان  ــد جــرّاء الع ــذا البل ــي ه ــون ف ــا المدني به
أن نطــرح عــدّة  الســعودي عليــه، لابــد مــن 
أســئلة وهــي "لمــاذا تتقاعــس الأمــم المتحــدة 
فــي إنقــاذ اليمــن"؟ و"إلــى متــى تســتمر معانــاة 

ــا؟ ــو المســؤول عنه ــن ه ــن وم المدنيي
لكــي نجيــب علــى الأســئلة المطروحــة آنفــا 
ــي 8  ــة، أي ف ــرى مُخزي ــتعادة ذك ــن اس ــد م لاب
يونيو/حزيــران عندمــا قامــت حينهــا دول حليفــة 
للســعودية بممارســة ضغــوط قويــة علــى الأمين 
العــام الســابق للأمــم المتحــدة "بــان كــي مــون" 
بعــد إدراج مايســمى التحالــف العربــي )العــدوان 
علــى اليمــن( علــى "القائمــة الســوداء" الأمميــة.

ــب  ــى مكت ــة، عل ــات خليجي ــت مكالم وانهال
بــان كــي مــون بعــد إعلانــه إدراج التحالــف 
العربــي "المشــؤوم" الــذي تقــوده الريــاض، علــى 
التقاريــر  بســبب  الأمميــة  الســوداء"  "القائمــة 
ــي  ــال ف ــوق الأطف ــاكات مســتمرة لحق عــن انته

ــدوان. ــوات الع ــل ق ــن قب ــن م اليم
وابتــزت فــي ذلــك الوقــت الريــاض الأمــم 
المتحــدة، واشــترطت علــى المنظمــة الحقوقيــة 

جرائــم  فضــح  الــذي  إتهامهــا  ســحب  إمــا 
التحالــف المزعــوم أو أنهــا ســتقطع التمويــل 
عــن برامــج المنظمــة، ولا ســيما عــن "الأونــروا”.

هــو  ســبق  فيمــا  ماطرحنــاه  أن  ولاشــك 
الجــواب القطعــي علــى ســبب تقاعــس الأمــم 
المتحــدة فــي إعانــة الشــعب اليمنــي، الــذي 
ضربــات  جــرّاء  والمصائــب  الويــات  قاســى 

اليمــن. الســعودي علــى  العــدوان  تحالــف 
وهــو الأمــر الــذي ســلّط الضــوء علــى الــدور 
الأمــم  بــه  تقــوم  الــذي  والمشــبوه  الركيــك 
المتحــدة فــي شــرعنة الصراعــات وتأجيجهــا، 
بمــا يتنافــى مــع الهــدف الرئيــس الــذي قامــت 
ــه المتمثــل فــي حفــظ الأمــن والســلم  مــن أجل

الدولييــن.
ــة  ولكــن مافضــح تخــاذل المنظمــة الحقوقي
مجلــس  مــن  الصــادر  البيــان  فــي  تجسّــد 
م،   16/6/2017 بتاريــخ  المتحــدة  الأمــم  رئاســة 
أبســط  مــع  تتنافــى  فقــرات  تضمّــن  والــذي 
فــي  المتمثلــة  الدوليــة  للشــرعية  المعاييــر 
ميثــاق الأمــم المتحــدة، مــن حيــث تأكيــده علــى 
دعــم المبعــوث الدولــي لليمــن، والــذي أظهــر 
انحيــازا تامــا لطــرف العــدوان الســعودي وأصبــح 
ومارســمه  تتنافــى  أجنــدات  ضمــن  يتحــرك 
ميثــاق المنظمــة للوســاطة، كأحــد وســائل حــل 

النزاعــات بالطــرق الســلمية بيــن الــدول.
وعلــى هــذا فــان المســألة واضحــة لا لبــس 
ــم  ــر الأم ــا أم ــدة لا يهمه ــم المتح ــا، أن الأم فيه
ــل  ــة للتموي ــن أهمي ــه م ــدر ماتولي ــا بق واتحاده

ــادة الأمــم. الــذي تتلقــاه مــن ق

والمثيــر للســخرية هــو مــا طالــب فيــه بيــان 
الأمــم المتحــدة "بعــد رفعهــا للتحالف الســعودي 
بالمائــة   60 لقتلهــا  الســوداء"  "القائمــة  مــن 
مــن أطفــال اليمــن"، مــن أنصــار الله وأنصــار 
الرئيــس الســابق "علــي عبــدالله صالــح" لوقــف 
ــة، متجاهــا  ــى الســعودية البريئ هجماتهــم عل
آلاف المجــازر التــي ارتكبهــا تحالــف العــدوان 
ــة  ــتهدافها البني ــن واس ــق المدني ــعودي بح الس
المحافظــات  معظــم  فــي  المدنيــة  التحتيــة 
اليمنيــة، والموثقــة معظمهــا مــن خــال التقاريــر 
الدوليــة للهيئــات الدوليــة والــوكالات التابعــة لهــا 
ــادة الســعودية  ــدوان بقي ــوى الع ــا تمارســه ق بم
ــن. ــم حــرب بحــق اليمنيي ــكاب لجرائ ــن ارت م

هــو  ســابقا  ماذكرنــاه  كل  مــن  والأنكــى 
المتحــدة  للامــم  العــام  الأميــن  مســاعد  أن 
الخــاص  المستشــار  الإنســانية"  "للشــؤون 
بالازمــة الانســانية باليمــن "رضــوان نويصــر"، 
العاصمــة  إلــى  الماضــي  الأحــد  يــوم  وصــل 
أيــام  ثلاثــة  اســتغرقت  زيــارة  فــي  صنعــاء، 
ليكشــف علــى أوضــاع الشــعب اليمنــي، الــذي 
ــا  ــظ به ــال تكت ــن الأطف ــاه م ــت صــور ضحاي بات

الاجتماعــي. التواصــل  مواقــع 
ــوث الانســاني مــن داخــل  ــا هــذا المبع ودع
غرفــة الفنــدق الفاخــر الــذي نــزل فيــه، الــى عــدم 
اعتــراض المســاعدات الإنســانية التــي تصــل 
ــوم  ــي تق ــة الت ــن الجه ــا ع ــن، متغاف ــى اليم إل
فــي  المتمثلــة  المســاعدات  هــذه  باعتــراض 

مموّلتــه الســعودية وتحالفهــا.
الوقت

تلعفر .. ما سر الانتصار السريع على داعش؟
عادل الجبوري

كيف تنظر تركيا وجبهة النصرة إلى »خفْض التوتر« في إدلب؟
عقيل سعيد محفوض

الســوري. المشــهد 
مــن الواضــح أن اســتهداف "جبهــة النصــرة" ليــس 
قائمــة  فــي  أدرجتهــا  أنهــا  أنقــرة، صحيــح  لــدى  أولويــة 
ــت نفســه- أحــد أهــم  ــي الوق ــل -ف ــا تمثّ ــاب، إلا أنه الإره
مصــادر دعمهــا وإمدادهــا. وبالنســبة لدمشــق وحلفائهــا، 
ضــرب  وإنمــا  إدلــب،  مُهاجمــة  ليــس  الهــدف  فــإن 
الجماعــات المســلّحة بأقــل قــدْرٍ ممكــن مــن المخاطــر 
التســويات  علــى  التركيــز  يتــم  ولــذا  المدنييــن،  علــى 

التوتّــر”. "خفّــض  مناطــق  وإقامــة  والمصالحــات 
تكتيكات "الإمارة”

صحيــح أن ســيطرة جبهــة النصــرة علــى إدلــب كانــت 
ســهلة، إلا أن العمليــة وضعــت الجبهــة فــي موقــف مُعقَّــد، 
ولــذا فقــد ســارعت لاتّخــاذ خطــوات اســتدراكية، مــن 

خــال:
إدلــب،  فــي  مدنيــة"  "إدارة  إقامــة  عــن  الإعــان   -
والاســتعداد لإشــراك التنظيمــات الأخــرى، ومنهــا حركــة 

المدينــة. إدارة  فــي  الشــام،  أحــرار 
ــع علــم  -  إجــراء مــداولات مــع حكومــة الائتــاف، ورفْ

الائتــاف علــى المعابــر الحدوديــة مــع لــواء إســكندرون.
- قــرار تخفيــف الســاح الثقيــل فــي المدينــة بســحبه 

إلــى الأطراف.
-  تخفيــف التوتّــر والعدائيّــة مــع خصومهــا وشــركائها 
الســابقين مــن الجماعــات المســلّحة فــي المدينــة وريفهــا.

- إبــداء الاســتعداد لاتّخــاذ قــرارات براغماتيــة فــي 
ضــوء الظــروف القائمــة والتهديــدات الوشــيكة، وقــد أعلــن 
أحــد مصــادر جبهــة النصــرة أنها "ســتتّخذ القرار المناســب، 

مــن دون أن تفــرّط فــي رايــة الجهــاد ومقاصــده”.
هــذا يعنــي أن جبهــة النصــرة اســتجابت لمعظــم 
ــام،  ــر الش ــة تحري ــل" هيئ ــدا "ح ــا ع ــة، م ــح" التركي "النصائ
ولــو أن ذلــك ليــس مــن الأمــور المســتحيلة، إذ أن تشــكيل 
الهيئــة المذكــورة، كان اســتجابة لنصائــح تركيــة وأميركيــة، 
ــة  ــات تركي ــق بضمان ــة تراف ــب حــلّ الهيئ وخاصــة أن مطل

بعــدم المــسّ بجبهــة النصــرة.
تُــدرك جبهــة النصــرة أن تركيــا تعــوّل عليهــا كثيــراً، 
ــك  ــع ذل ــا م ــا، إلا أنه ــى عنه ــن الســهل أن تتخلّ ــس م ولي
يمكــن أن تســاوِم علــى إدلــب، كمــا فعلــت فــي حلــب، 
وأنهــا إذ تحــاول تجــاوز "عتبــة عفريــن" والمخــاوف مــن أن 
تدفــع واشــنطن بالقــوات الكرديــة للقتــال فــي إدلــب، فقــد 
تتّجــه لتوافقــات مــع روســيا وإيــران تكــون علــى حســاب 
"الإمــارة" فــي إدلــب. وهــذا مــا تتحسّــب لــه جبهــة النصــرة 
ــة، أقربهــا هــو التعــاون مــع  مــن خــال ســيناريوهات بدلي
ــر"  ــات منطقــة "خفْــض التوتّ ــف مــع متطلّب ــا، والتكيّ تركي
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، والحصــول علــى "ضمانــات 
لَــة" فــي الإدارة المدنيــة وترتيبــات الوضــع فــي  إدلــب  مُعطِّ
عمومــاً، واســتمرار تدفّــق الإمــدادات والمــوارد عبــر المعابــر، 

ــع  ــا وم ــة معه ــة مُحتمَل ــتعداد لمواجه ــو الاس ــا ه وأبعده
أطــراف أخــرى.

النصــرة"  و"جبهــة  تركيــا  رؤيــة  تتقاطــع  وهكــذا 
لمتطلّبــات إقامــة منطقــة "خفْــض التوتّــر" فــي إدلــب، 
وهدفهمــا الرئيــس هــو احتــواء عمــل عســكري كبيــر ضــدّ 
"الإمــارة" هنــاك، مــن خــال الاســتجابة العلنيــة لعــددٍ 
ــت  ــي الوق ــل –ف ــر"، والعم ــض التوتّ ــات "خفْ ــن مُتطلّب م
ــنُ  نفســه- علــى "تكييــف" و"تمويــه" الســيطرة بمــا يُمكِّ
تركيــا مــن اتّخــاذ المبــادرة عندمــا يكــون ذلــك مُناســباً، 
ســواء أكان ذلــك بالتوافــق مــع "الجبهــة" أو فــي مواجهتهــا؛ 
ومثــل ذلــك بالنســبة لـــ "جبهــة النصــرة"، ســواء أكان ذلــك 

ــا. ــي مواجهته ــا أو ف ــع تركي ــق م بالتواف

لماذا تتقاعس الأمم المتحدة عن مساعدة اليمن؟


